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محتوى المحاضرة:
1- المقدمة:
إن المخلفات التاريخية من آثار وشواهد ووثائق ومصادر مكتوبة هي زاد الباحث أو المؤرخ، وتعد هذه الأصول مهمة للغاية في هذا الاختصاص، لما تحتويه من حقائق تاريخية تفتح أمام الدارس أبوابا جديدة للاجتهاد والدراسة والتحليل، وللتأكد من العمل على أصول صحيحة بالنسبة لتصور الباحث فلا بد من القيام بعملية مهمة للغاية وهي نقد المصادر والأصول التاريخية المختلفة.
2- محتوى المحاضرة:
	لا يمكن النظر في الحقيقة إلى المصادر التي قمشها الباحث التاريخي على أنها مصادر سليمة، يمكن أن يستقي منها حقائق يقينية لا غبار عليها، ومن هنا جاء نقد المصادر والأصول في هذه المرحلة وكذلك يطلق على التحليل المفصل للاستدلالات التي تقود من ملاحظة الوثائق إلى معرفة الوقائع والحقائق التي تخبر بها اسم النقد التاريخي.[footnoteRef:2] [2:  – ليلى الصباغ، دراسة في منهجية البحث التاريخي، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق، 1979، ص 187.] 

أ- النقد الظاهري: يمر عبر المراحل التالية:
 - إثبات صحة الوثيقة: أي التحري والتأكد وإثبات أصالة الوثيقة فقد تكون الوثيقة محرفة، عند قصد أو احتمالية وجود أخطاء عرضية في النقل أو النسخ، تتمثل أحيانا في نسيان بعض الألفاظ أو بتشتت انتباه الناسخ أثناء النسخ او أخطائه أثناء الإملاء أو من مجرد الأخطاء التي يرتكبها خطيا مما سمونه الأخطاء القلمية، أو إذ ما كانت النسخة الأصلية أو نسخ أخرى، ويمكن لبعض العلوم المساعدة أن تأتي جدواها في إثبات هذا الأمر مثل علم الفيلولوجيا، وعلم الخط. [footnoteRef:3] [3:  – عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1968، ص 186-187،] 

- تثبيت مكان الوثيقة" وهذا يكون بالنظر إلى الوقائع التي ترد في الوثيقة من حيث إمكان حدوثها في المكان الذي تزعم الوثيقة أنها جرت فيه، وأن ننظر فيما عسى أن تكون هناك إشارات إلى هذه الوقائع في كتب المعاصرين فعن طريف معرفة هذه الإشارات نستطيع أن نتبين، إلى حد ما، المكان الذي تنتسب إليه الوثيقة،[footnoteRef:4] إذ ان معرفة مكان كتابة الوثيقة لا ذات أهمية  وهذا لتقدير قيمة ما تحويه، فالقرب والبعد عن مكان الأحداث أمر هام في تقويم المعلومات الواردة في الأصل. [4:  – عبد الله محمد الشريف، مناهج البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية، دار الشماع للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، الإسكندرية، 1996، ص  190.] 

- تثبيت تاريخ الأصل وهي مرتبطة تقريبا بنفس خطوات المتبعة مع تحديد مكان الوثيقة أين يكون بالتعرف على تاريخ الاحداث الواردة فيها وإمكانية حدوثها في الزمن المنسوبة إليه،[footnoteRef:5] إذ أن ما ذكر بالمقارنة في كتب معاصريه من أحداث تبين إلى حد ما العصر الذي الذي تنسب إليه الوثيقة وهذا بتحديد التاريخ بطريقة تقريبية بين الواقعة الأحدث عهدا التي عرفها المؤلف، والواقعة الأقرب من هذه  والتي كان لابد له أن يذكرها لو أنه عرفها، أي أننا نضع حد أقصى وحد أدنى للتاريخ الذي لا يمكن أن تكون الحوادث قد وقعت قبله أو بعهده.[footnoteRef:6] [5:  – عبد الواحد ذنون طه: أصول البحث التاريخي، مرجع سبق ذكره، ص 141.]  [6:  – عبد الواحد ذنون طه: أصول البحث التاريخي، مرجع سبق ذكره، ص 141] 

- تحديد هوية المؤلف لأن الوثائق تختلف في قيمتها اختلافا كبيرا من حيث نسبتها إلى كاتبها الأصلي، وهي عملية شاقة خلافا للشواهد المادية فالكاتب أو المؤلف للوثيقة له نفسية إنسان وهو بطبعه حر متغير كثير التأثر يخضع لعوامل عدة ويتأثر بها بطرق مختلفة وعلى أنحاء متعددة، فضلا عن أن لديه دواعي عدة للتحريف أو التزييف او الوقوع في الخطأ أو مجرد الوهم.[footnoteRef:7] [7:  – عبد الله محمد الشريف، مناهج البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية، دار الشماع للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، الإسكندرية، 1996، ص، ص 187.] 

 - معرفة الموارد التي اعتمدت عليها الأصول. 
ب- النقد الباطني: وهي عملية بيان ماقصده مؤلف الوثيقة من كلامه، ثم معرفة صدقه في الرواية، سواء أكان شاهد عيان أم ناقلا عن غيره، والنقد الباطني على نوعين: نقد داخلي إيجابي ونقد داخلي سلبي، الأول يفسر النص ويظهر معناه، والسلبي يكشف الستار عن مآرب المؤلف وأهوائه ودرجة تدقيقة في الرواية[footnoteRef:8]، ومعرفة الظروف التي وجد فيها وقت تسجيلها أي التأكد من أمانة ونزاهة المؤلف كاتب الوثيقة.[footnoteRef:9] [8:  – عبد الله محمد الشريف، مناهج البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية، دار الشماع للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، الإسكندرية، 1996، ص 144.]  [9:  – أ.د.  فارس رشيد البياتي: الحاوي في مناهج البحث العلمي، خطط.مناهج.أدوات. وتحاليل. إقتباس وتوثيق خرائط ذهنية.نماذج.مصطلحات، ط1، دار السواقي العلمية، عمان، الأردن، 2018، ص 114.] 

    ولغرض التوصل إلى نتائج إيجابية في مجال النقد الباطني ينبغي تحليل نتاج عمل المؤلف، لأن التحليل ضروري للنقد، ولا بد لكل نقد من أن يبدأ بالتحليل واسترجاع أغلب العمليات التي قام بها المؤلف منذ مشاهدته للواقعة التاريخية إلى أن خطت يده حروف الوثيقة التي وصلت إلينا، وهي عملية معقدة وشاقة، تحتاج إلى صبر الباحث ووقته.
النقد الباطني الإيجابي:
	وهو القيام بتحليل محتويات الوثيقة للتأكد من معنى الألفاظ ومن قصد المؤلف الحقيقي مما كتبه، أي المعنى الحرفي والمعنى الحقيقي، وهذا يكون من وراء فهم ومعرفة كل من زمان ومكان كتابة الوثيقةـ و معاني مفردات اللغة التابعة لذلك العصر، وان نعرف اللغة الخاصة بالمؤلف، وهذا كله من أجل فهم قاعدة السياق La régle du contexte ومضمونها، أي فهم المعاني في سياقها المراد لها.[footnoteRef:10] ومن جهة أخرى يجب أن يعي الباحث أنه لا توجد قاعدة معيننة يمكن التوصل من خلالها إلى المعنى الحقيقي الذي أراده لمؤلف الوثيقة، فلكل نص ظروفه الخاصة التي دعت مؤلفه إلى سلوك ذاك السبيل في تضمين المعنى الملتوي تحت المعنى الحرفي، ولكن يمكن كما يقول شارل لانجلو "أن نكتفي بصياغة مبدأ كلي وهو حين يكون المعنى الحرفي غير معقول أو مضطربا أو غامضا، أو منافيا لأفكار المؤلف، أو للوقائع التي عرفها فينبغي أن نفترض وجود معنى ملتو ويمكن أن نعمد لحل هذا الإشكال إلى الطرائق نفسها التي  تتبع لتقرير لغة المؤلف ومقارنة المواضع التي توجد فيها عبارات يظن ان فيها معنى ملتويا على أمل التمكن من حلها أو حزر معناها الأصلي ضمن السياق"، وللإشارة أنه في الغالب لا توجد مثل هذه الصعوبات في الوثائق الرسمية، أو في كتب التاريخ العامة ولكنها تكثر في الكتب الديبنية أو في بعض الكتابات الأدبية أو الرسائل الخاصة.[footnoteRef:11] [10:  – عبد الله محمد الشريف، مناهج البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية، دار الشماع للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، الإسكندرية، 1996، ص 207.]  [11:  – عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، دار المدار الاسلامي، يروت، ط1، 2004، ص 146.] 



النقد الباطني السلبي: 
	يتم عن طريق الإثبات العلمي لأية حقيقية تاريخية، لأن ذلك لا يتم عن طريق شهود عيان فقط، بل يجب أن تتوفر لدى الباحث في التاريخ، الأدلة التي تثبت صحة تلك المعلومة على ضوء معرفة شخصية، وعن طريق مقارنة معلومة هذا المصدر بغيره من معلومات مصدر او مصادر أخرى، تكون معاصرة  لوقوع الحادث المؤرخ له، أو قريبة من عصره، والنقد السلبي يكون بتنفيذ نقد إلى جزئيات وتفاصيل الحدث مفردة واحدة بواحدة[footnoteRef:12] ويجب النظر في الاحول التي وضعت فيها الوثيقة، وتمحيص الظروف التي أحاطت بالمؤلف ويساعد الباحث في هذا المجال، ما سبق أن توصل إليه في النقد الظاهري، عن شخصية المؤلف وأمانته ومدة ثقة الناس به، والعصر الذي كتبت فيه الوثيقة، والوثائق المشابهة التي روت الحادث نفسه. [12:  – محمد بن عميرة: منهجية البحث التاريخي، ط2، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014، ص 127.] 

	- وكذلك معرفة عواطف المؤلف وعاداته وأهوائه.[footnoteRef:13] [13:  – عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، دار المدار الاسلامي، يروت، ط1، 2004،، ص 147] 

	- التثبت من صدق المؤرف لانه قد يكذب، وكذا التثبت من صدق المعلومات التي أوردها كاتب الأصل التاريخي وما مبلغ دقتها، وما إذ كان المؤلف لم يخطئ  ولم يخدع في شأنها. [footnoteRef:14] [14:  –  محمد بن عميرة: منهجية البحث التاريخي، ط2، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014ص 127.  ] 

- الخاتمة:
	إن نقد المادة التاريخية يرتكز في أساسه على مكتسبات وكفاءات الطالب وسعة إطلاعه، في تخصصه وكذا العلوم المساعدة، لتكوين رؤية شاملة لأبعاد الظاهرة محل البحث من عدة زوايا وبعدة تفسيرات، أين يمكن للطالب الناجح أن يبرز قدراته الذهنية كقوة الملاحظة والتفكير السليم الممنهج، في النقد  للوصول إلى الحقيقة التاريخية.

